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“الحوار الرباعي”: 
آلية تحجيم النفوذ الصيني في جنوب شرق آسيا

وســيتم إلقــاء الضــوء علــى الظــروف التــي صاحبــت إنشــاء هــذا 
ــاء  ــدول الأعضــاء لتأسيســه، فضــاً عــن إلق ــع ال ــف، ودواف التحال
ــا،  ــي يطرحه ــرص الت ــف والف ــذا التحال ــات ه ــى تحدي الضــوء عل
وأخيــراً تقديــر تداعياتهــا الجيوسياســية علــى منطقــة جنــوب شــرق 

آســيا.

اأولً: مقومات قيام التحالف الرباعي
تعــود جــذور "الحــوار الأمنــي الرباعــي" إلــى عــام 2007، عندمــا 
ــات  ــتراليا والولاي ــد وأس ــان والهن ــي: الياب ــع دول ه ــت أرب اجتمع
ــد،  ــي المتزاي ــوذ الصين ــم النف ــة تحجي المتحــدة بغــرض بحــث كيفي
لاســيما فــي المجــال الجيوسياســي فــي آســيا)1(، غيــر أن بكيــن 
أجهضــت هــذه المحــاولات، إذ بعثــت رســائل عبــر القنــوات 
الدبلوماســية إلــى حكومتــي الهنــد وأســتراليا توضــح فيهــا رفضهــا 
لهــذه المبــادرة، ووظفــت فــي ذلــك ارتباطهمــا بعاقــات اقتصاديــة 
قويــة معهــا، وهــي المحاولــة التــي نجحــت فــي وقــف هــذه المبــادرة 

ــوراً)2(.  ف

وبعــد مــرور عقــد مــن الزمــان علــى هــذه المبــادرة، طرحــت 
الولايــات المتحــدة إعــادة إحيــاء "الحــوار الأمنــي" مــن جديــد، وذلك 
ــادئ  ــط اله ــة آســيا والمحي ــي منطق ــي ظــل مشــهد جيوسياســي ف ف

يتســم بالســمات التاليــة:

ــز نفوذهــا الإقليمــي: وتبنيهــا سياســات  • نجــاح الصيــن فــي تعزي
عدوانيــة إزاء جيرانهــا، وعــدم قــدرة العديــد مــن الــدول الآســيوية 

علــى معارضتهــا علنــاً علــى الرغــم مــن رفضهــم لهــا)3(.

• تراجــع مصداقيــة الولايــات المتحــدة: خاصــة فــي منطقــة جنــوب 
آســيا، وهــو مــا يعــود إلــى عــدم اتســاق سياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي ترامب، خاصــة بعدما قرر الانســحاب 
مــن اتفاقيــة "الشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ"، وهــو اتفــاق تجــارة 
ــن  ــادل التجــاري بي ــادة التب ــى زي حــرة متعــدد الأطــراف يهــدف إل

اقتصــادات منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ)4(.

• اتجــاه الهنــد شــرقاً: إذ تســعى الهنــد إلــى نســج تحالفــات وإقامــة 
ــي مواجهــة  ــوب شــرق آســيا ف شــراكات اســتراتيجية مــع دول جن

النفــوذ الصينــي المتصاعــد.

وقــد مثلــت بعــض هذه التطــورات عامــاً دافعــاً للجهــود الرامية 
إلــى إعــادة إحيــاء "الحــوار الرباعــي"، ويســتند هــذا التحالــف إلــى 

ــز التالية: الركائ

1- احتــواء التهديــدات الصينيــة: يعــد القاســم المشــترك بيــن الــدول 
الأربــع أن جميعهــا لديهــا خافــات مــع الصيــن حــول قضايــا 

عقـــدت أربـــع دول هـــي اليابـــان والهنـــد وأســـراليا والولايـــات المتحـــدة مؤتمـــراً مصغـــراً وموازيـــاً في العاصمـــة الفلبينيـــة 
ـــم  ـــاراً باس ـــة اختص ـــيا"، المعروف ـــرق آس ـــوب ش ـــة دول جن ـــة "رابط ـــاد قم ـــش انعق ـــى هام ـــبر 2017، عل ـــلا في نوفم ماني
ـــي  ـــوار الأمن ـــاء "الح ـــن إحي ـــع ع ـــدول الأرب ـــت ال ـــرة، وأعلن ـــة عش ـــيا" الثاني ـــرق آس ـــة "ش ـــين وقم ـــة والثلاث ـــيان"، الحادي "آس
ــم  ــعى إلى تحجيـ ــاً يسـ ــاره تحالفـ ــين باعتبـ ــه بكـ ــر إليـ ــذي تنظـ ــي" )Quadrilateral Security Dialogue(، والـ الرباعـ

ـــيا. ـــرق آس ـــوب ش ـــي في جن ـــا الإقليم نفوذه
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كيف يفكر العالم الثاني؟

ــي.  ــوذ الصين ــواء النف ــيلة لاحت ــف وس ــي التحال ــرى ف ــة، وت مختلف
ــادرة الحــزام  ــة "مب ــر الحــوار الرباعــي وســيلة لمعادل ــد تعتب فالهن
والطريــق" الصينيــة، وهــي مبــادرة لإقامــة طــرق بريــة وممــرات 
ــن عــدد مــن الاقتصــادات الآســيوية  ــط بي ــى الرب ــة تهــدف إل بحري
والأوروبيــة والأفريقيــة بالاقتصــاد الصينــي. وأعربــت الهنــد عــن 
معارضتهــا هــذه المبــادرة بســبب أحــد مشــروعاتها الفرعيــة، وهــو 
الممــر الاقتصــادي الصينــي – الباكســتاني الــذي يمــر عبــر أراضي 
جامــو وكشــمير المتنــازع عليهــا بيــن الهنــد وباكســتان. كمــا شــهد 
عــام 2017 توتــرات بيــن الهنــد والصيــن بســبب بنــاء بكيــن طريقــاً 
فــي وادي "دوكام" المتنــازع عليــه مــع بوتــان، والتــي تســتضيف 
ــع  ــت من ــي حاول ــة، والت ــة الحدودي ــذه المنطق ــي ه ــة ف ــوات هندي ق
الصيــن مــن بنــاء الطريــق بحجــة مــروره بــأراض تتبــع بوتــان)5(.

أضــف إلــى ذلــك أن أســتراليا بــدأت تظهــر مخــاوف مــن تنامــي 
ــى الجامعــات الأســترالية)6(.  ــن، خاصــة عل ــوذ السياســي للصي النف
أمــا بالنســبة للولايــات المتحــدة، فــإن لديهــا هواجســها حيــال النفــوذ 
ــبب  ــا بس ــادة معه ــا الح ــن خافاته ــد، فضــاً ع ــي المتصاع الصين

عليهــا)7(.  الصينــي  الاقتصــادي  التجســس 
وتنــازع اليابــان الصيــن علــى الســيطرة علــى 
ــو  ــا دياي ــق عليه ــي يُطل ــينكاكو" )الت جــزر "س
فــي الصيــن( الغنيــة بمواردهــا الطبيعيــة)8(. 
ــن  ــاذل بكي ــى تخ ــة عل ــو حانق ــزال طوكي ولات
عــن وقــف الاحتجاجــات الشــعبية الصينيــة، 
والتــي أضــرت بالشــركات اليابانيــة العاملــة 
هنــاك بســبب الصــراع حــول هــذه الجــزر 
فــي عــام 2012)9(. وبالتالــي فقــد مثلــت هــذه 

القضايــا المختلفــة ســبباً أكبــر يدفــع الــدول الأربــع لإحيــاء المبــادرة.

2- تقديــم البديــل الاقتصــادي: إذ تســعى الــدول الأربــع لتقديــم 
المســاعدات التنمويــة الاقتصاديــة إلــى دول العالــم النامــي، وطــرح 
نفســها باعتبارهــا بديــاً للسياســات الصينيــة "الجشــعة"، والتــي تقوم 
بتمويــل مشــروعات مكلفــة فــي البنيــة التحتيــة ذات عائــد اقتصــادي 
مشــكوك فيــه فــي الــدول الناميــة)10(، وعنــد عجــز هــذه الــدول عــن 
ــروعات  ــذه المش ــى ه ــيطرة عل ــا الس ــرض عليه ــا تف ــداد، فإنه الس
لفتــرات طويلــة، كمــا حــدث مــع مينــاء "هامبانتوتــا" الســريانكي، 
وســيطرة الصيــن علــى 70% مــن أســهمه، فضــاً عــن قيام شــركة 

صينيــة بإدارتــه لمــدة 99 عامــاً.

3- تحالــف ديمقراطــي: يمكــن النظــر إلــى "الحــوار الرباعــي" 
باعتبــاره تحالفــاً ديمقراطيــاً، مــن المنظــور الأيديولوجــي مناهضــاً 
للحكومــة الصينيــة الشــيوعية)11(، فقيــم الصيــن غيــر الليبراليــة 
ووضعهــا كأكبــر شــريك تجــاري للعديــد مــن الــدول حــول العالــم، 
بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة وأســتراليا، أديــا إلــى شــعور هــذه 
الــدول بوجــود تناقــض بيــن عاقاتهــا الدوليــة بدولــة مثــل الصيــن 

ــة)12(.  ــا الليبرالي وقيمه

ثانياً: تحديات وفر�ض التعاون
علــى الرغــم مــن إعــادة إحيــاء التحالــف الرباعــي مــن جديــد، فإنــه 
لا ينبغــي تجاهــل وجــود تحديــات تهــدد مثــل هــذا التعــاون، وهــو مــا 

يمكــن إيجــازه فــي التالــي: 

1- الخلافــات البينيــة: تمثــل الخافــات بيــن الــدول الأعضــاء فــي 
"الحــوار الرباعــي" أحــد العوائــق أمــام تطويــره، وهــو مــا يتضــح 
فــي العديــد مــن المواقــف، والتــي كان أبرزهــا رفــض الهنــد انضمام 
ــوات  ــن الق ــا بي ــار" العســكرية)13( م ــات "مالاب ــى تدريب أســتراليا إل
ــع  ــدة. ويرج ــات المتح ــان والولاي ــد والياب ــن الهن ــكل م ــة ل البحري
الموقــف الهنــدي إلــى رفــض الحكومــة الأســترالية في مايــو 2017  
إصــدار تأشــيرات عمــل مؤقتــة للهنــود للعمــل لديهــا، وهــو مــا أعاق 
المفاوضــات بيــن البلديــن بشــأن اتفاقيــة التجــارة الحــرة)14(، وتمثــل 
ــى تحالــف حقيقــي.  ــادرة إل ــاً أمــام تحــول المب ــات عائق هــذه الخاف
ومــن ثــم فــإن الحــوار الرباعــي يجــب أن يركــز علــى عــاج 

الخافــات الهنديــة – الأســترالية.

2- وجــود أطــر بديلــة: إذ يشــكك المراقبون في جدوى هــذه المبادرة 
فــي ضــوء أن الــدول الأربــع لديهــا اتفاقيــات أو أطــر ثنائيــة وثاثيــة 
للتعــاون يمكنهــم اللجــوء إليهــا عنــد الحاجــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
هنــاك الحــوار الثاثــي بيــن الولايــات المتحــدة والهنــد واليابــان علــى 
ــي ســبتمبر  ــد ف ــذي عُق ــوزاري، وال المســتوى ال
والتهديــدات  الماحــة  وتنــاول حريــة   2017
القادمــة مــن كوريــا الشــمالية وغيرهمــا مــن 
ــن  ــي بي ــد حــوار ثاث ــل، عُق ــا)15(. وبالمث القضاي
الولايــات المتحــدة واليابــان وأســتراليا، واســتمر 
منــذ عــام 2015، وتنــاول قضايــا مثــل صعــود 

ــا الشــمالية)16(.  الصيــن وتهديــدات كوري

ــإن أحــد  ــن الســابقين، ف ــي ضــوء التحديي وف
عوامــل نجــاح قيــام "الحــوار الرباعــي" مرهــون بقدرتــه علــى تقديم 
قيمــة إضافيــة تتجــاوز الأطــر والتحالفــات القائمــة بالفعــل، وتعمــل 
علــى مواجهــة التهديــدات الصينيــة. وتتمثــل المجــالات التــي ينبغــي 
علــى الــدول الأعضــاء فــي الحــوار الرباعــي التعــاون حولهــا فــي 

التالــي:

1- توفيــر الإغاثــة المشــتركة فــي حــالات الكــوارث: خاصــة فــي 
ضــوء تزايــد الاضطرابــات المناخيــة فــي جميــع أنحــاء القــارة 
الآســيوية، ممــا ســيضيف قيمــة كبيــرة إلــى الحــوار الرباعــي )بعيــداً 
عــن مختلــف الجهــود الثاثيــة( لأن الاســتجابة المنســقة للكــوارث 
فــي المحيــط الهــادئ لــم تنجــح حتــى الآن. وسيســهم أي جهــود فــي 

هــذا المقــام علــى دعــم اســتقرار المنطقــة.

2- مواجهــة التمــدد الصينــي فــي بحــر الصيــن الجنوبــي: خاصــة 
فــي ضــوء قيــام الصيــن ببنــاء جــزر صناعيــة فيــه فــي محاولــة لمــد 
ســيطرتها الإقليميــة علــى أجــزاء مــن أعالــي البحــار وعســكرتها. 
ويتطلــب مواجهــة هــذا التهديــد إنمــاء العاقــات البحريــة المشــتركة 
ــات  ــتراليا لتدريب ــن ضــم أس ــك م ــه ذل ــا يعني ــدول، بم ــذه ال ــن ه بي
مالابــار التــي تقــوم بهــا حاليــاً الولايــات المتحــدة والهنــد واليابــان. 

ــام 1992،  ــي ع ــة" ف ــار البحري ــات "مالاب ــدأت تدريب ــد ب ولق
ــد  ــات المتحــدة والهن ــن الولاي ــاً بي ــاً ثنائي ــة تعاون ــي البداي ــت ف وكان
ــرات)17(.  ــا والخب ــادل التكنولوجي ــة، وتب ــة القرصن ــرض مكافح بغ
وبمــرور الســنوات، انضمــت اليابــان إلــى هــذه التدريبــات، وأتبعتهــا 

تمثـــل الخلافـــات بـــين الـــدول الأعضـــاء 
ــق  ــد العوائـ ــي" أحـ ــوار الرباعـ في "الحـ
يتضـــح  مـــا  وهـــو  تطويـــره،  أمـــام 
والتـــي  مـــن المواقـــف،  العديـــد  في 
كان أبرزهـــا رفـــض الهنـــد انضمـــام 
"مالابـــار"  تدريبـــات  إلى  أســـراليا 

ية لعســـكر ا
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أســتراليا لفتــرة وجيزة قبل أن تنســحب بســبب الضغط الصينــي)18(، 
ثــم الرفــض الهنــدي لإعــادة انضمامهــا. ويُعتبــر ضــم أســتراليا أمراً 
ــاً لزيــادة فاعليــة "الحــوار الرباعــي" فــي المنطقــة، ومــن  ضروري
المرجــح أن يثمــر ذلــك عن إجــراء دورات تدريبية ونقاشــات منظمة 

حــول كيفيــة التعامــل مــع القضايــا المناخيــة والأمنيــة المختلفــة. 

ثالثاً: النعكا�سات الإقليمية
علــى الرغــم مــن صعوبــة التنبــؤ بالخطــوات الصينيــة المضــادة رداً 
علــى هــذه المبــادرة، فإنــه مــن المتوقــع أن تتبنــى إجــراءات مماثلــة 
ــام 2007،  ــي ع ــها ف ــادرة نفس ــال المب ــابق حي ــي الس ــه ف ــا تبنت لم
ــة  ــود الرامي ــة الدبلوماســية، للجه ــي الإدان ــا ف ــل أبرزه ــي يتمث والت
إلــى تطويــق نفوذهــا)19(، خاصــة أن أيــاً مــن الــدول المشــاركة فــي 
ــن  ــه ببكي ــى عاقات ــر عل ــي التأثي "الحــوار الرباعــي" لا ترغــب ف
ــي إعــان  ــن خــال عــدم وجــود ضجــة ف ــك م ســلباً. ويتضــح ذل
الــدول الأربــع، فضــاً عــن الخطــوات التــي قامــت بهــا الهنــد لتهدئة 
مخــاوف الصيــن مــن خــال اســتضافتها قمــة ثاثيــة جمعتهــا مــع 
الصيــن وروســيا)20(. وفــي ضــوء مــا ســبق، فإنــه يتعين علــى الدول 
الأربــع أن تعطــي الأولويــة لتعزيــز القــدرات العســكرية المشــتركة 

بــدلاً مــن العمــل كحلــف عســكري مناهــض لبكيــن.

أمــا فيمــا يتعلــق بموقــف دول جنــوب شــرق آســيا، فمــن المرجح 
ــن دون أن تشــارك  ــادرة ســراً م ــذه المب ــدول ه أن تدعــم معظــم ال
ــة بالجــزء  ــدول المعني ــوم ال ــي أن تق ــاً ف ــة، أم ــا بصــورة فعلي فيه

ــوء  ــي ض ــة ف ــي، خاص ــوذ الصين ــم النف ــق بتحجي ــب المتعل الصع
ــي  ــن الجنوب ــر الصي ــكرة بح ــى عس ــة إل ــات الرامي ــي التوجه تنام
مــن خــال نشــر الــدول المشــاطئة لــه منظومــات صواريــخ مختلفــة 

ــا العســكري)21(. ــع بعــض دول الآســيان إنفاقه ورف

والواقــع أن دول الآســيان لــم تدعم أو تعــارض الحوار الرباعي، 
حتــى الآن)22(، وهــو الأمــر الذي يســاعدهم على تجنــب أي تداعيات 
محتملــة فــي حالــة تصاعــد التوتــر بيــن الصيــن ودول جنوب شــرق 
ــار وجــود  ــي الاعتب ــا ف ــاً إذا أخذن ــاً برجماتي آســيا. ويُعــد هــذا موقف
مصالــح مشــتركة بيــن الصيــن وجميــع الــدول الأعضــاء فــي 
الآســيان، والخــوف مــن أن تصبــح بكيــن أكثــر عدوانيــة تجاههــم إذا 

مــا دعمــت هــذه الــدول الحــوار الرباعــي دعمــاً صريحــاً.

وفــي الختــام، فإنــه ينبغــي التأكيــد علــى حقيقــة أن الحــوار 
الأمنــي الرباعــي لــن يصبــح منظمــة كاملــة، إلا عندما تتمكــن الدول 
ــاج أي  ــا، وع ــة بينه ــات البيني ــز العاق ــن تعزي ــه م ــاركة في المش
صراعــات قائمــة، وإدراك أن فوائــد هــذا التحالــف تفــوق الاتفاقيــات 
أو الأطــر الثاثيــة والثنائيــة الحاليــة، بالإضافــة إلــى تجنــب إغضاب 
الصيــن، إذ إن أي تصعيــد للتوتــر مــع بكيــن قــد يجهــض مبكــراً قيام 
ــيان ســوف  ــإن دول الآس ــه، ف ــت ذات ــي الوق الحــوار الرباعــي، وف
تتابــع الوضــع عــن كثــب مــن دون أن تأخــذ صــف أي طــرف، ممــا 
يضمــن حفاظهــا علــى مصالحهــا الاســتراتيجية مــع كا الطرفيــن، 

وإن كانــت ضمنيــاً تدعــم الحــوار الرباعــي.
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